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Abstract 
Comparative literature is of great importance having a great role in modifying cultural 
and psychological meanings of realms. It is the base which roots to the grounded 
significances having world-based tests. This paper attempts modifications in comparative 
literature particularly in Arab context and its necessity of being promoted over the world; 
challenges faced by it in Arab territories and its solutions.  
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 مقدمة
التى تؤدى نحو توطید الارتباطات الاجتماعیة والصلات الثقافیة والتاريخیة والنفسیة بين یعتبر الأدب المقارن من الأسس 

الأمم والشعوب كلها. لولم یكن الأدب المقارن لما تعارفت الأمم بعضها بعضا، ولما تتسع آفاق الأدب ذاته. فالأدب 
ه لیس بجدید على الأدب العربى بحجة أن المقارن بوصفه أحد أفرع الأدب وإن هو حدیث الولادة الفرنسیة ولكن تصور 

هناك كثيرا من السمات الأدبیة والآلیات النقدیة التى أخذ یبحث فیها الأدب المقارن الیوم قد يجدها القارئ عندما 
 یقل ِّب صفحات التراث العربى المزدهر أنه ملىء بها.

قارن والأدب المقارن العربى بینما الاسم نفسه يمثل ثمة أسئلة عدیدة تتبادر إلى ذهن القارئ عندما یقارن بين الأدب الم
المقارن(  -إشكالیة أخرى وهى إلى أى مدى یصح وصف الأدب المقارن بـ "العربى" وإطلاق المسمى )الأدب العربى 

یقا فى على الأدب المقارن. كثيرا من النقاد لم یتعرضوا للقضیة رغم استقصائهم دراسة الأدب المقارن ممارسة وتنظيرا وتطب
 الأدب العربى. 

ومن المحقق أنه لیس من باب الإنصاف أن تترك القضیة النقدیة الحاسمة كهذه دون تعلیق وتعلیل، وتدرس من خلال 
تطبیقات الأدب المقارن المقتصرة على الاتجاهين المختلفين والمتكاملين فى الوقت ذاته: الاتجاه العمودى )الرأسى( والاتجاه 

 عن قید التأثر والتأثير فیها. الأفقى بغض النظر
ثمة تحديات كثيرة أیضا تواجه مسير الأدب المقارن فى العالم العربى، تلك التحديات تعنى بالتیار الذى یقضى على هویة 

 الأدب المقارن برمته ممارسة وتنظيرا فى الأدب العربى، وتعیق سيره بين الفینة والأخرى.
دید على الناطق بالضاد، ولكن الغایة التى یرومها من خلال طرح بعض الخواطر هذا الموضوع وإن هو فى صلبه لیس بج

 والشذرات فى لبوس أشتات السطور السوداء تدعو نحو تفكير جدید من ناحیة أو بأخراها أو نحو وعى لم يمارسه المتلقى 

                                                 

  ،اسلام آباد، قسم اللغويات،كلیة اللغة العربیة، الجامعة الإسلامیة العالمیةالاستاذ المساعد 
  ،اسلام آباد، قسم اللغويات،كلیة اللغة العربیة، الجامعة الإسلامیة العالمیةالباحث الدکتوراه 
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 العربى من قبل.
ساسى أو المعجمى بتعبير صریح، فقد عنى به ملفوظ مركب یدل على المعنى الأ -بادئ ذى بدء  –إن الأدب المقارن 

"المقارنة بين آداب أو أدباء مجموعة لغویة واحدة أو مجموعات لغویة مختلفة من خلال دراسة التأثيرات الأدبیة التى تتعدى 
وعند تحلیل هذا المعنى الأصلى للمصطلح يمكن التنصیص على نقاط تمثل صلب  1الحدود اللغویة والجنسیة، السیاسیة". 

 المقارنة الأدبیة حیث تتحقق عند تواجد النقاط الآتیة: 
 .أن یكون الأدبان فأكثر 
 .أن یكون الأدیبان فأكثر 
 .تفعیل وسیطة التأثير بين الأدبين/الأدیبين 
  لا شعوریة.سمات التفاعلیة ورموز المداخلة شعوریة كانت أو 
 ثقافیة.-استهداف كشف سمات الجیو 
 تاريخیة.-استلهام ملامح السوسیو 
 .استجلاء إشعاعیات متناصة من خلال البحث فى مواطن الالتقاء بینهما 
 .البعد عن عنصرى الجنسیة والسیاسیة وغيرهما من العناصر التى تقید الحدود 
  میزان المقارنیة.لابد من اختلاف اللغة عند وضع العملين الأدبیين فى 
  الاطلاع المستقیم على ثقافة صاحب النص، وثقافة نصه وفنیته وأدبیته لیستطیع الدخول إلى عقله ویتمكن من

 2اقتناص خواطره وانفعالاته وأفكاره ودقائق معانیه. 
  عند فوات هذا الشاهد لا تواجد التفاعلیة بين طرفى المقارنیة الأدبیة التى یشهدها التأثير والتأثر )المؤثر والمتأثر(. و

 یصح إطلاق المقارنیة على الدراسة بمجرد رصد بعض التشابه بين العملين الأدبیين.
  3اللذین وقع الاختیار علیهما لإجراء المقارنیة بینهما.  –فأكثر  –تواجد الرابط التاريخى بين العملين الأدبیين 

قارنين العرب وغيرهم ولكنهما لیسا فى صالح كشف الحیویة والأدبیة الشرطان الأخيران وإن اتفق علیهما معظم الناقدین الم
وهما من  –فى الأدب، لأن دائرة المقارنیة فى الآداب قد توسعت للغایة، ولم یعد یتجاوز ذلك أمرى التأثير والتأثر 

 4لمجاوزته الأدب القومى والعالمى.  -مرتكزات المدرسة الفرنسیة 
نتیجة لعوامل عدیدة تعود فى مجملها إلى المناخ  5فى النصف الأول من القرن الثامن عشر،  ظهر الأدب المقارن فى فرنسا

الحضارى والثقافى الذى كان سائدا فى ذلك الوقت فى أوربا. أسهمت التحولات المعرفیة والعلمیة فى إثراء العلوم والمعارف 
لوم تتحول نحو التخصصات، ولم یشذ الأدب المقارن والحقول المعرفیة وتبلورها فى الغرب وقتئذ، بحیث أخذت تلك الع

  6عن هذه الظاهرة العامة. 
ظاهرة التنافسیة فى خلق بیئة ذات تخصصات علمیة وأكاديمیة مواكبة للإضاءات الجماعیة والفردیة، وما كانت تجرى فى 

التى أحدثت ضجة كبرى بين السوق آنئذ مع مختلف الارتباطات وتأثير فى حیاة الإنسان أدت نحو إيجاد التخصصات 
 الأوساط العلمیة، وهیأت الأسباب والظروف التى سمحت بالأمم قطاف الثمار الیانعة منها على وجه أقطع وأبصع. 

ومن الطبع لم یكن الأدب المقارن فى هذه المرحلة ذا جمود وثبات بل إنه تخصص وحده يحمل بين ثناياه من الطیع واللیونة 
والمراس والثبات معا، وهذه الطبیعة هى التى جعلته علما راقیا وأعطته قبولا واسعا وصیتا ذائعا لدى الفرنسیين حیث 

ومحاضراته ذات عمق  Abel Villemainودات العالم الفرنسى أبل فییمان تنبهوا إلیه بصفته علما مستقلا بعد مجه
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وجمال ونقد وتفكير فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر فى السوربون بباریس، فطورت فرنسا بعد اطلاعها على قیمة 
 7اء التفكير المقارنى. التراث المشترك بینها وبين المناطق الأوروبیة الأخرى حیث أحرزت الدرجة الرئیسة فى حمل لو 

 العربى –من مفاد الأدب المقارن 
إن الأدب المقارن له دور حاسم فى تأسیس القیم الجمالیة والفنیة فى العصور المختلفة، من خلال رسم الذوق الفنى عبر 
تحلیل المنهجين المخصصين؛ النقدى والفنى. یقوم الأدب المقارن على الاتجاه الأفقى الذى یبتغى وراء المقارنة بين الأدبين 

 مثل مقارنة الأدب العربى بغيره من الآداب نحو الأدب الفارسى والیونانى وغيرهما. المختلفين أى: للشعبين المختلفين 
ومن هنا فإن الأدب العربى یتبوأ المكانة المرموقة والجدیرة به بين الآداب لغزارة إنتاجه وعمق جماله، وهذا ما عرفه العرب 

علیه الیوم، إنهم أدركوا كنه ذلك من خلال مواقفهم النقدیة منذ القدم إلا أنهم لم ینحتوا له اسما ملائما بالمفهوم المتعارف 
إزاء العلاقة الثنائیة بين الأدب العربى والآداب الأجنبیة، إنهم درسوا تلك الآداب منهجا وموازنة وحوارا مع المناخ الحضارى 

 والثقافى ومارسوها نقدا وحوارا، دراسة وتحلیلا.
راسة نقاط الالتقاء بين الآداب والسمات المشتركة بینها فى وقت كان هم كل أمة ومن المحقق أن الأدب المقارن "یعنى بد

 8من هذه الأمم الأوروبیة منحصرا فى بیان أوجه الاختلاف والتعارض بين أدبها وآداب غيرها". 
ل إن الأدب المقارن یهىء مسير دراسة تصور الأدب العالمى، فكأنه أرض خصبة للخوض فى هذا الغمار. ومن خلا

 تطبیق هذا الإبداع العالمى ینكشف الغبار عن الحقائق المجهولة التى تتناقلها الأمم تلو الأمم والأجیال تلو الأجیال. 
الیوم ونحن نرى أن الحاجات فى المجتمعات البشریة تنمو وتزداد ولكل حاجة مقتضیات خاصة لابد من إیفائها عندها، 

ل وضوح نحو تأصیل منهج التخصصات المتداخلة التى تیسر سبل المعاش وهذا الأمر فى علم الإنسانیات یؤدى بك
وتقضى على عوائق تحول دون قضائها. والأدب العالمى أضحى من أهم التخصصات بغیة تقریب العلاقات بين الأمم 

ریقة طبعیة والدول والقومیات، منطلقا من ذلك بات الأدب المقارن السبیل الرئیس لحل هذا الصعوبة ويمهد الطریق بط
 للجیل الصاعد.

طبیعة الأدب المقارن ترفض أن یكون رهن إشارة أمة دون أخراها، أو یقتصر على قوم دون آخر، إنه میدان فسیح 
یشمل كل الأمم والشعوب والآداب، إضافة إلى جمیع الأدباء والشعراء والمبدعين والكتاب، ومن هنا تتسع آفاق مادة 

 غنیة ثریة لسمو أفكارها وعلو كعبها. الأدب المقارن، وتصبح مادة 
ومن أهم إيجابیات مادة الأدب المقارن هى أنها تفتح مغالیق الفكر، وتزیل غبار الضیق عن أفقه، وتفتح العقول على 

 العالم الراقى السالف والحاضر والفكر الإنسانى وإنسانیة الإنسان الذى یتغذى منه العقل المتقدم.
لمقارن يمكن القضاء على الخطأ الشائع بين الأمم والأقوام المدعیة أن لغتها وحدها تملك كل ومن خلال ترویج الأدب ا

البلاغة والفصاحة بینما الأخرى أیة كانت هذه أو تلك فإنها لا تملك أیة قدرة على التعبير ولا تستجیب  كل معنى أو 
    9خاطر بإلإضافة إلى خلوها من وسائل تعبير وتأثير محاجة. 

هذه الآیة الكريمة بالذات تدل على معارف وأسرار یقود نحوها  10تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَـبَائِّلَ لِّتـَعَارَفُوا﴾ قال 
الأدب المقارن العالمى ثم العربى، ومن الطبع يمكن القول من خلال التوجیه النصى للآیة أن التعارف الوارد فى هذا الجزء 

افى والحضارى والفردى والجماعة بغیة كشف الأفضلیة التى يملكها كل قوم من العمل والحكمة، یدل قطعا على التیار الثق
وبذلك تصد كل أمة  عن نفسها من خلال اتخاذها تلك الحكمة الرائعة والتجربة المتمرسة من أختها جُنَّةا. ونادت مدام 
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عیل ظاهرة المقارنیة بين آدابها قائلة: "إن الأمم بأهمیة التبادل الثقافى بين الشعوب والأمم من خلال تف 11دى ستایل 
 12ینبغى أن تستهدى كل واحد منها بالأخرى". 

فالأدب ولاسیما الأدب المقارن إنسانى فى جوهره وأصله، لأن له عبق خاص يمثله الأدب بصفته تعبيرا عن الإنسان 
اس لرباط الإنسان بالإنسان، إنه هو نقطة التلاقى وإبداعه وحیاته ومشاعره وآلامه وآماله وتطلعاته، فالأدب المقارن أس

والالتقاء بين الأمم والآداب. وله دور فى توسع رقعة دوائر المعرفة عن تقریب الوجهات واستلهام مدلولاتها واستشفاف 
 13معانیها واستجلاء دلالاتها. 

وة بالغة ومكابرتهم بين الدول النامیة رغم شاع كثير من الأغلوطات التاريخیة والثقافیة وبخاصة بعد أن لقیت أوروبا حفا
جحود كثير من الباحثين الغربیين فقد أكد أكثرهم الأثر الحاسم للآداب الإسلامیة على الآداب الأوروبیة، فالأندلس 

 14معبر للثقافة الإسلامیة إلى أوروبا. 
عیة عن العصر الذى یدرسه "لكى والباحث الذى یدرس الأدب المقارن يجب أن یكون واعیا بثقافة تاريخیة واجتما

 15یستطیع أن یضع الإنتاج الأدبى موضعه من الأحداث التاريخیة التى تؤثر فى توجیهه ومجراه". 
وعلم الأدب المقارن یبلور أهمیة العلوم والفنون، ویهىء تخصصات علمیة عدیدة ذات قیمة بالغة الأثر، ویفصل الأجناس 

التاريخى والثقافى والأدبى ثم الأدبى منه بالذات یتفرع إلى أفرع كثيرة مثل علم النفس الأدبیة مثل علم النفس  –العلمیة 
الأدبى الثنائى والثلاثى والرباعى على أساس المقارنة بين الأدبين/الأدیبين أو الآداب الثلاث/الأدباء الثلاث أو الأربع 

 منها أو منهم. 
لمقارن لقدرته الفائقة على التجدد والتكیف واحتضان كل الحقول وهذا التطور الأخير لیس إلا من مبتكرات الأدب ا

 المعرفیة وعبور الآداب والثقافات والمعارف والحضارات.
 المقارن -من تحديات وعوائق فى سبيل تطبيق الأدب العربى 

بالسرقات  وللأسف الیوم إن الأدب المقارن یواجه هجوما شرسا من قبل أبناء أمته وهى العربیة حیث سماه بعضهم
الأدبیة أو التبعیة الثقافیة أو الغزو الثقافى والفكرى أو هیمنة الفكر المستورد حتى من قاموا بتوجیه الطعن فى دراسة الأدب 

 المقارن إنهم وجهوه إلیها عبر طعنهم فى أصالة الأعمال الصادرة من الأدباء العرب والحط من قدرهم الإبداعى.
لمرحلة الأولى/المتقدمة من الأدب المقارن العربى وهو رائد المنهجیة الحدیثة العهد يمثل ا –د/محمد غنیمى هلال 

)الخمسینات والستینات والسبعینات من القرن العشرین(، ولكن المنهجیة التى سادت فى كتابات غنیمى هلال إنها ذات 
ل فى وضع الحجر الأساسى للأدب منزع فرنسى لتتلمذه على أیدى الكبار الفرنسیين من الأساذة وكان لهم باع طوی

 المقارن أمثال جان مالى كارى.   
 مؤلف "مدار الأدب المقارن". –د/سعید علوش 

 مؤلف "المثاقفة والنقد المقارن". –د/ عز الدین المناصرة 
 إنهما يمثلان المرحلة المتأخرة للأدب المقارن العربى. 

ثمة مرحلة أخرى تمثل مرحلة أولى/تلقائیة وهى ما تؤرخ الأدب المقارن المقارن  –وقبل تقنين هذه المرحلة للأدب العربى 
  16العربى فى الوطن العربى متمثلة فى كتابات روحى الخالدى وسلیمان البستانى ونجیب حداد وقسطاكى الحمصى. 
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الأساس للبحث ومن تلك الأعلام علمان بارزان: أحدهما: روحى الخالدى والآخر: سلیمان البستانى حیث وضعا حجر 
 التطبیقى والعلمى فى مجال الأدب المقارن لتوسیع رقعته دون أن أشارا إلى المصطلح نفسه بكلمة واحدة.

والأدب المقارن فى العالم العربى يحتاج إلى قراءات متوالیة شاملة وهى غير مقتصرة على الأفراد بل لابد وأن تكون متداخلة 
 والشعوب.البلاد والمدن والأقوام والأمم 

 إنتاجات فى الأدب المقارن والإشكالية فيها
ثمة إشكالیة أخرى أحدثت رجة كبيرة بين الأوساط الأكاديمیة والجامعیة، وهى فى ذاتها تتمثل فى أصحاب لواء الأدب 

 المقارن فى العالم العربى. 
نفسها لغنیمى هلال داعیة الأدب  نرى سعید علوش وهو ینتمى إلى المدرسة الفرنسیة فى الأدب المقارن وهى المدرسة

المقارن العربى ینتقد حرفیة ترجمة الأفكار الفرنسیة الواردة فى كتابات محمد غنیمى هلال فى مؤلفه "مكونات الأدب 
 .1987المقارن فى العالم العربى" 

استفادت من المنهج  إشكالیة أخرى وهى إننا نرى عز الدین المناصرة أنه ینتمى إلى مدرسة التعددیة وهى مدرسة حرة
ومن المنهج الأمریكى بل هو أول من أشار إلى  17الفرنسى الحدیث )ما بعد غنیمى هلال( ومن المنهج السلافى الجدلى 

 المنهج الألمانى لكنه انتقد هذه المناهج كافة.
ب العقیق وفخرى أبو السعود والكتب الثلاثة التى صدرت لنجی 18أسهمت مقالات الكاتب الشامى خلیل هنداوى 

 وعبد الرزاق حمیدة وإبراهیم سلامة فى تطویر الأدب العربى المقارن بدایة تطبیقیة.
ویُـعَدُّ هؤلاء من الذین لهم الفضل الكبير فى تأسیس تصور الأدبیة المقارنیة والتواصلیة فى الوطن العربى، إنهم سعوا نحو 

     19البحث عن مواطن الالتقاء والتأثير بين الآداب المختلفة. 
ثمة أسماء أخرى تلمع على وجه الأرض بصفتها رواد النهضة الفكریة الأدبیة المقارنیة مثل رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك 

 والشیخ حسن المرصفى وأدیب إسحاق وأحمد فارس الشدياق ونجیب الحداد وغيرهم.
على سبیل المثال نرى فى "دراسات فى الأدب إن معظم الإنتاجات التى ترتبط بالأدب المقارن لا تتجاوز دوائر التقلید، و 

م، لحسن جاد حسن هما یعتمدان بشكل 1967م، لـمحمد عبد المنعم خفاجة، و"الأدب المقارن" 1963المقارن" 
 لصیق على كتابات غنیمى هلال، ولا يحیدان عنها قید أنملة.

 ثمة إبداعات أخرى مثل:
 م.1965المقارن،  دفاتر جزائریة فى الأدب –جمال الدین بن الشیخ 

 م.1975الأدب المقارن،  –طه ندا 
 م.1978دراسات فى الأدب المقارن،  –بدیع محمد جمعة 

 م.1978الأدب المقارن بين النظریة والتطبیق،  –إبراهیم عبد الرحمن محمد 
 .1984النظریة والتطبیق،  –الأدب المقارن  –أحمد درویش 

أنها تشتمل على الرؤیة الأحادیة.  -والمصنفات باستثناء ما جاء به ابن الشیخ من المآخذ على هذه الإصدارات والأبحاث 
 ثمة  تحديات سافرة أخرى لابد من حلها أو القضاء علیها لیسير الأدب المقارن سيرا طبعیا، منها: 
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 الثقافة الوافدة.الخوف على ضیاع الثوابت العربیة الأدبیة والنقدیة والجمالیة من الخطر الكبير الذى تجسده تیارات 
عمق التحولات الكبيرة التى شهدتها میادین المعرفة المختلفة الأشكلة الغریبة، إذ كان الواقع كذلك فیفرض جهودا قرائیة 
متأنیة ومضاعفة لفهم تلك التحولات واستیعابها إضافة إلى قراءة تفاعلیة واعیة وتطویعها بما یتناسب مع الواقع الثقافى 

 مقیمة توازنها الخاص بين أن تكون مأخوذة بالانبهار أو منغلقة على ذاتها. العربى وخصوصیته
 المقارن. –هاتان المشكلتان رئیستان اللتان بدأتا تعیقان مسير الأدب العربى 

ترویج الأدب المقارن يحتاج إلى خلق بیئة مقارنیة وهى ما لا تنسجم معها طبیعة العربیة بعد أن شاع بين أصحابها أنها 
اللغات، وغيره من التلاعب العقلى الذى صار مرصادا لأصحاب العربیة حیث رأوا أنفسهم أهل شعر وأدب، فكأنهم  أم

 استحالوا تصور وجود شعر أو أدب لدى الأقوام الأخرى.
ثم  –لحد ما  –ثمة تعارض بين الآراء والاقتراحات تجاه تحدید هذا المصطلح. وبعد أن ثبت المصطلح واستقر مفهومه 

انتقل المصطلح حاملا ذاك المفهوم المبدئى وما أضفى الباحثون والنقاد علیه إلى آداب العالم الأخرى ولاسیما العالم 
العربى، اقتضى كل ذلك من النقاد العرب أن یقوموا بتعدیل المصطلح فى حال مساس الأمر لذلك وإلا فیقبلوا دون 

 سجم مع طبیعة ذلك النوع من الأدب.استبداله بمصطلح آخر فیأتوا له ببدیل مناسب ومن
وینبغى أن تسمى الدراسات المقارنیة فى العالم العربى بالأدب العربى المقارن، وذلك لأن المضمون والتعبير أمران؛ أحدهما: 

تحقق  الأدب وأدبیة الأدب، والآخر: أدبیة الثقافة العربیة أو الإبداع العربى الممزوج بغيره. كلما تحقق هذا الأمران معا
 20معها تصور الأدب المقارن أو الدراسة المقارنیة. 

وبالنسبة لمصطلحين آخرین اقترحهما رائد الأدب العربى المقارن محمد غنیمى هلال من "التاریخ المقارن للآداب" أو 
 Paul Van"تاریخ الأدب المقارن" فى مؤلفه "الأدب المقارن" حیث احتذى فى ذلك حذو بول فان تییغم 

Tieghem  وهو اقترح قبلُ مصطلحاتٍ أخرى مثل "تاریخ الأدب المقارن"، و"التاریخ الأدبى المقارن"، و"تاریخ
ولعله رأى ذلك بناء  21المقارنة"، وغيرها طاعنا فى المصطلح الشائع "الأدب المقارن" على أنه ضعیف الدلالة والمطلب. 

على أن الأدب المقارن یدرس مواطن التلاقى والتداخل والتناصص بين الآداب بمختلف أجناسها مثل الأقصوصة والقصة 
القصيرة والقصة والمسرحیة والشعر وهلم جرا، وكذلك الأدباء بمختلف هوياتها فى اللغات العدیدة. بالنسبة للآخر فمن 

لأدب المقارن، أما الأول فمن غير أدنى شك إنه مقبول حیث یتناول جانبا هاما من جوانب الطبع إنه بعید عن غایة ا
المقارنة وهو عنصر التاریخ، فالتاریخ أساس لدراسة المقارنیة، ولا یتصور ذلك من دونه، ولكن لا یعنى ذلك الارتباط 

 22ب التى تؤدى نحو القیام بالدراسة المقارنیة. الوثیق أن المقارنة هى مصب دراسة التاریخ بل إن التاریخ من أهم الأسبا
وهذا الأمر يجر المتلقى نحو القول الصفى فى ذلك هو إن المقارنیة لها عناصر أخرى غير عنصر التاریخ، وهو أحدها. 

وجه من  فلابد لدراسة المقارنیة فى الإبداعات الأدبیة من مراعاة تلك العناصر فى تخوم الأدبين اللذین یقارن بینهما على
 الوجوه.

والجدیر بالذكر ههنا أن مقرر الأدب المقارن قبل محمد غنیمى هلال فى العالم العربى ظهر فى رحاب دار العلوم بالقاهرة 
م، ثم اختفى المصطلح فظهر فى كتاب "من الأدب المقارن" لنجیب العقیقى، وهذا الكتاب لم یكن مرجعا 1938سنة 

له أساسا بل إنما كان إلمامه بشذرات من الأدب العام والنقد النظرى الذى لا يمت أصیلا فى موضوعه حیث لم یتعرض 
إلى مقارنیة الآداب بصلة من صلات التأثير، ثم ظهر كتاب عبد الرزاق حمیدة بعنوان "فى الأدب المقارن" فى عام 

ان "الأدب المقارن"، فعالج م ثم تلاه كتاب مقارنى لإبراهیم سلامة إلى أن جاء كتاب محمد غنیمى هلال بعنو 1949



 2022یونیو-ینایر ولالتحديات والحل –مسير الأدب المقارن فى العالم العربى  1،العدد13: المجلدبشاور اسلامک

 

256 

 

موضوع الأدب المقارن بطریقة ذات صلة مباشرة بالموضوع والعنوان، فأخذ یعتبر كتابا أساسیا فى الأدب المقارن، رغما 
عن ذلك فإن كتابه وإن كان ذات قیمة بالغة ولا یعنى أبدا إهدار شىء من مكانته العلیا ومنزلته السامیة إلا أنه كتاب 

 نتاج شذرات معرفة مقارنیة ذات منزع غربى وأجنبى.   یكاد أن یكون
 الخاتمة:

 ینتهى هذا الموضوع إلى بعض النتائج، ومن أهمها ما یلى:
الأدب المقارن العربى على شاكلة إنشاء كرسیه بجامعة السوربون بفرنسا،  –أن یتم إنشاء كرسى الأدب المقارن  -1

وجامعة هارفرد فى أمریكا وغيرهما من الجامعات الأخرى، والآن لا یكاد يخلو أى برنامج تعلیمى فى جامعة من 
 23الجامعات فى العالم من دروس أساسیة فیه. 

العربى یتطلب من الباحث أن یكون مزودا بثقافة تمكنه من ارتیاد مجالات ذاك الأدب، وهذا  –رن إن الأدب المقا -2
 لا یتحقق دونما تطبیق ذاك الأدب نفسه فى البرامج الأكاديمیة. 

تطبیق الأدب المقارن یعطى فكرة نظام تعلیمى متداخل الاختصاصات، وهذه الفكرة هى أسوة حسنة فى العصر  -3
 عل الدارس یتكیف مع المجتمع دون صعوبة أو ضیق.الراهن حیث تج

 هذا الأدب المقارن یؤدى نحو مواكبة العصر والقضاء على العصبیة الممیتة التى تأتى بكل شر. -4
إن الأدب المقارن يحقق الرباط بين الشعوب الأقوام والأمم، ویزیل الغربة من بینها، ویوطد العلاقات  بين بنى  -5

 الإنسان كلهم.
الكلم: الحكمة ضالة المؤمن، ینبغى أن یتخذ ذلك مرجعا ومصيرا للسير على الآداب العالمیة وتأثير  من جوامع -6

 العربیة بها وبالعكس.
العربى یستطیع أن یعرض حلول المشكلات السیاسیة والثقافیة التى باتت جوهر المساءلة  –إن الأدب المقارن  -7

 التى تنادى نفسها یهودیة أو مسیحیة. والمناقشة بين الأمة العربیة الإسلامیة والأمة 
إن تبادل التأثير بين الآداب التى تمثلها الروايات الحدیثة العهد وهى تنقل الأحداث الدائرة فى فلك المجتمع أو  -8

المجتمعات المتقاربة أو المتباعدة حیث تساعد على إذكاء الحیویة بینها وتهدى إلى تفاهم الشعوب فى تقاربها الفكرى 
 والحضارى والثقافى والتاريخى. إن الأدب المقارن عامل من العوامل الرئیسة التى لها تأثير قوى فى تقويم دراسة والمدنى

 24المجتمعات البشریة وتفهم الإنسانیة المتفاعلة فیها. 
عد إن الغرب ولاسیما المستشرقين المتعصبين كانوا مصرین على رد نظريات ورؤى ما انطلقت إلا من الشرق، لكن ب -9

تیقن المعاش فى القریة الكونیة بدأ یغير هذا التوجه القديم ویبعث فیه روحا جدیدة لیكون حتما منبعا نقیا من 
الشوائب والزلل ویرسم له توجه جدید له جغرافیة جدیدة، والیوم إن الأصداء المترددة فى البلاد مشارقها ومغاربها 

المقارنیة لتأطير الموروث الأدبى الإنسانى العالمى الناجم من تصور تزحف نحو العنایة بعناصر الشمولیة والعالمیة و 
 العولمة المهیمنة.

أن تحدد المصطلحات المتقاربة والمتماثلة للأدب المقارن مثل الموازنة لاقتصارها على اللغة الواحدة والأدب القومى   -10
  مختلفين.الواحد، فى حين أن الأدب المقارن یكون بالمقارنة بين أدبين أو أدیبين

أن یوضع فرع من أفرع الأدب على سبیل الاستقلال ویسمى ذلك بالأدب الموازن، وتوضع له أصول وقواعد   -11
 وثوابت غير أصول وضوابط وقوانين يمارسها الأدب المقارن فى العصر الراهن تجنبا من الالتباس بين المصطلحين 
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 القریبين. 
ب الموازن وهو المقارنة بين تلك الموازنات الأدبیة، وبذلك تتسع ثمة فرع آخر يمكن أن یترتب على هذا الأد  -12

آفاق المعرفة والعلم والدراسة والبحث نحو المقارنة بين الموازنتين؛ الموازنة بين )أبى تمام والبحترى( فى الأدب العربى 
 والموازنة بين )راسين وكورى( فى الأدب الفرنسى.

ل استقصاء جمیع أوجه الشبه والاختلاف بینه وبين غيره من الآداب، المقارن من خلا –تأصیل الأدب العربى  -13
 وإبعاده عن إیدیولوجیات موجبة أو سالبة أنتجتها فرنسا وحمَّلت تصور الأدب المقارن بحمولاتها. 

لابد من التمییز بين الفروع الثلاث فى الدراسات الجامعیة والتخصصیة مثل "الأدب العام"، و"الأدب العالمى"،  -14
و"الأدب المقارن"، لأن مفهومات هذه المصطلحات ما زالت مختلطة فى بعض الجامعات العریقة. مصطلح "الأدب 

التى یستعصى على الدارس إحصاؤها من باب  العام" یكاد ینحصر فى الدلالة على بعض أنساق المعرفة والأدب
قاصد به الروائع الأدبیة  Goethالأدب القومى أو العالمى أو المقارن. أما مصطلح "الأدب العالمى" وضعه جوته 

العالمیة التى نالت قبولا فى كل أنحاء العالم. ويمكن إدراج تلك الأعمال الأدبیة العظیمة فى الأدب المقارن بغیة تأطير 
 و التبادل الثقافى وغيره.نم

إن الأدب المقارن یفتح أبواب الدخول إلى میادین علمیة وحقول معرفیة أخرى تترأى بدهیا أنها تصلح أن  -15
تكون فروعا علمیة ومقررات دراسیة مستقلة لسعة دوائرها التطبیقیة فى العصر الراهن، مثل أدب الرحالة والوثائق 

واللافتات المرفوعة والمنصوبة وغيرها لكونها ذات أثر بالغ فى تبادل مستجدات والأفلام والمسلسلات والشعارات 
 الحضارات والثقافات وتلاقح بعضها ببعضها الآخر.

 وامشاله
م، ص 1005الجیزة، سنة الطبع  –أحمد زلط، الأدب المقارن نشأته وقضاياه واتجاهاته، الحكایة الخرافیة أنموذجا، هبة النیل العربیة  -1

48 . 
محمد عبد السلام كفافى، فى الأدب المقارن دراسات فى نظریة الأدب والشعر القصصى، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بيروت،  -2

 .29-28م، ص 1971الأولى  الطبعة
 .25فى الأدب المقارن دراسات فى نظریة الأدب والشعر القصصى، ص  -3
 .2007ینظر: عیسى الدودى، فضاءات الأدب المقارن، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى،  -4
 . 7القاهرة، ص  –، دار ثابت للنشر والتوزیع محمد سعید جمال الدین، الأدب المقارن دراسات تطبیقیة فى الأدبين العربى والفارسى -5

 –ویراجع فى نشأة الأدب المقارن عند الغرب: محمد غنیمى هلال، الأدب المقارن، الطبعة الخامسة، دار العودة ودار الثقافة، بيروت 
اعة، القاهرة، سنة الطباعة م. أیضا: أحمد درویش، نظریة الأدب المقارن وتجلیاتها فى الأدب العربى، دار غریب للطب1981لبنان، 
 م.2002

6.A History of French Literature, P. 272 -  
م. والجدیر بالذكر 1982-1981وفى تفصیل جذور الأدب المقارن لدى الغرب یراجع: حسام الخطیب، الأدب المقارن، دمشق،  -7

والأدب المقارن فى الوطن العربى، وله مؤلفات عریقة عبارة  هنا أن الدكتور حسام الخطیب له إسهامات ثمینة فى تطویر الفكرة المقارنیة
 عن مساعیه الجادة والمخلصة لخدمة هذا الأدب الجدید فى الوطن الغریب )العربى(. ویراجع كذلك:

Gerald Brenan, The Literature of the Spanish People: From Roman Times to the 
, Cambridge; New York: Cambridge University Press Present Day, Publisher
. , P. 82ndEdition: 2 
 . 8الأدب المقارن دراسات تطبیقیة فى الأدبين العربى والفارسى، ص  -8

 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Cambridge+%3B+New+York+%3A+Cambridge+University+Press%22
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 .40الأدب المقارن دارسات فى نظریة الأدب والشعر القصصى، ص فى  -9
 .13سورة الحجرات، الآیة  -10
  Madame de( عرفت بمدام دى ستایل 1766-1817) style Germaine Neckerهى جيرمين نیكر ستایل  -11

Staël آداب خارجیة، وناقدة فرنسیة وروائیة شهيرة  فیما بعد. كانت داعیة إلى عالمیة الأدب بحجة مجاوزة الآداب القومیة والوطنیة إلى
 فى مطلع القرن التاسع عشر، وهى من الأوائل الذین اهتموا بما یعرف الآن بالأدب المقارن.

 . 22نظریة الأدب المقارن وتجلیاتها فى الأدب العربى، ص  -12
 .27-26فى الأدب المقارن دراسات فى نظریة الأدب والشعر القصصى، ص  -13
14 Literary Publisher:, A Short History of Italian Literature, Robert Anderson Hall Jr -

Licensing, LLC (September 8, 2012), P. 152.  
یراجع فى العلاقة بين العرب والأدب المقارن "الفصل الأول" من الكتاب "العرب والأدب المقارن" لـ عبد النبى اصطیف، الناشر:  -15

 م.2007وزارة الثقافة/الهیئة العامة للكتاب دمشق 
 . ویراجع كذلك مقال منشور على الشبكة بعنوان:51العربى والفارسى، ص الأدب المقارن دراسات تطبیقیة فى الأدبين  -16
للدكتور إبراهیم أنیس الكاسح،  سعید علوش("-عز الدین المناصرة-)محمد غنیمي هلال نظریة الأدب المقارن في كتابات المقارنين العرب"

، راجعنا المقال OCTOBER 25, 2016(، بتاریخ http://www.raialyoum.com/?p=549075رأى الیوم )
 . JANUARY 12, 2018على الشبكة بتاریخ

لشرقیة ویقصد بذلك الاتجاه الروسى أو السلافى أو ما یسمى بالمدرسة الروسیة أو السلافیة، والتى ظهرت فى روسیا وبلدان أوروبا ا -17
دب الاشتراكیة. یراجع فى تفاصیل ذاك الاتجاه وأثره فى تأسیس هذا المنهج وعلاقته بالأدب المقارن وملماته تأثرا وتأثيرا: عبده عبود، الأ

 وما بعدها. 40م، ص 1999المقارن مشكلات وآفاق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریة، 
م، والذى يحمل عنوانا متمیزا: 1936لمقارن عندما نشر مقالا له فى مجلة "رسالة" سنة إنه أول من استعمل مصطلح الأدب ا -18

 "ضوء جدید على ناحیة من الأدب العربى".
 .29فى الأدب المقارن دراسة نظریة الأدب والشعر القصصى، ص  -19
 .31فى الأدب المقارن نظریة الأدب والشعر القصصى، ص  -20
مصطلحا بدیلا هو "تاریخ العلاقات الأدبیة الدولیة"، ثمة أمر مشترك بين جمیع  M. F. Guyardاقترح ماریوس فرانسوا غويار  -21

هذه المقترحات المصطلحیة وهو عنصر "التاریخ"، رأى أولئك اللائذون بالأدب المقارن أنه لا يمكنه التخلى من التاریخ، كلما یزرع 
 نتهى الأمر إلى دراسة الصلات التاريخیة المتبادلة والمتفاوتة والمتداخلة والمشتركة على أساسى التأثر والتأثير. الأدب المقارن أو يحصد ی

 .25فى الأدب المقارن نظریة الأدب والشعر القصصى، ص  -22
 .20فى الأدب المقارن دراسات فى نظریة الأدب والشعر القصصى، ص  -23
م، ص 2005النقد المسرحى والأدب المقارن، دار المعرفة الجامعیة الأزاریطة، سنة الطباعة محمد زكى العشماوى، دراسات فى  -24
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